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مشكلة الأقليات الدينية في مصر

الـــتـــمـــــــــرد والاعـــمال المـــــــسـلـحـــــــــة في الـعـــــــــراق
الـــــــوضع عــنـــــــد نهــــــايــــــة عــــــام 2004

نـص تقرير مـركز الدراسـات الستراتـيجية والدولـية في واشنطن حـول العنف في العراق
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بقلم: انتوني كوردسمان
ترجمة: زهير رضوان

ان مـستـوى التهـديد الحـالي في الـعراق حـقيقي الـى درجة غـير
مقبولة، ومن الواضح ان زعـم الحكومة العراقيـة المؤقتة بان 16
محـافظة في العـراق آمنة هو زعـم غير صحيح. هنـالك مستوى
مـن الامـن في 12 محـــافـظـــة، كـمــــا حققـت القـــوات الامــــريكـيـــة
وقــوات الحــرس الــوطنـي العــراقـي انتـصــارات مـهمــة في الـنجف
والفلـوجة. وفي اغلب المناطق التي ينـشط فيها المتمردون، ولهم
فيها تأثير محلي ملحوظ، يكون السكان منقسمين ، ومع ذلك
فـان هـذه المنـاطق لا تعـد خـاضعــة لسـيطـرة المـتمـرديـن . الاكثـر
من ذلك، إذا نظـرنا الـى مجمـوع سكان المـدن المتنـاثرة والمـناطق
حيث يهيمن المـتمردون، فان عـدد السكان لا يـزيد عن 6-9% من

مجموع سكان العراق.
ان معـــركــــة الفلـــوجـــة في تــشـــريـن الـثـــانـي 2004 تعـتـبـــر مـثـــالاً
يــستــوقف الانـتبــاه لـلنـصـــر التـكتـيكـي. لقــد ذكــر انهــا ادت الــى
مقـتل 1200 مـتمـرد والـى اعـتقـال قـرابــة 2000، وكلفـت القـوات
الامـــريكـيـــة 54 قـتـيلاً وثـمـــانـيـــة مـن القـــوات العـــراقـيـــة. تـبقـــى
الفلوجة مدينة مضطربة، ولايزال المتمردون ناشطين في بعض
انحـاء الفلـوجة وان عـلى مـستـويات مـنخفضـة، لكـن خسـارتهم
المــدينـة قـد حــرمت المـتمـرديـن والجمـاعـات الإرهــابيــة معقـلهم

وملاذهم الوحيد داخل العراق.
في الـوقت نفسه، لايمكـن للحكومـة العراقيـة والولايـات المتحدة
الادعاء بـانهما تسيران قـدماً باتجاه النصـر. لقد انخفض عدد
الحـــوادث بعـض الــشـيء مـنـــذ هجـــوم الفلــوجـــة، لكـن هجـمــات

المتمردين الرئيسة جرت في بغداد والموصل ، كربلاء والنجف.
لقــد تكبـدت الـولايــات المتحـدة 24 قـتيلاً و60 جـريحـاً في هجـوم
واحــد علـى خـيمـة الـطعـام في المــوصل في 21 كـانــون الاول، كمـا
قتل نحـو 68 عـراقيـاًً في هجـومين في كـربلاء والنجـف قبل ذلك
ببضـعة ايام، كمـا جرح نحو 175 شـخصاً. ان المثلث الـسني، وهو
المنطقـة الموازيـة لنـهر دجلـة، او "مثلث المـوت" جنـوبي بغـداد هي
من المنـاطق التـي تشهـد نشـاطاً مكـثفاً لـلمتمـردين فيـما يـبقى

الاستقرار في المدن الشيعية والكردية غير مؤكد.
يتوجه لعراق الـى ثلاثة انتخابـات خلال عام 2005:- الانتخاب
الـتــشـــريعـي في الـثلاثـين مـن كـــانـــون الـثـــانـي، الاسـتفـتـــاء علـــى
الدستـور، والانتخابـات الوطنـية الشـاملة نهـاية العـام. وسيكون
للمتـمردين الباعـث لخلق فوضى سيـاسية قدر الامكـان، اضافة
الـى اسـتمـرار هـجمــاتهـم علــى الحكـومــة العــراقيــة، الاقتـصـاد،

الانتليجينسيا، قوات الامن وقوات التحالف.
ليــس هنــاك من سـبيـل لتحـديـد مـدى تـسـاوق تـطـويــر القـوات
العــسكــريــة والأمـنـيـــة العــراقـيـــة مع تـطــور قــوات ذات فـــاعلـيــة
للحكـومـة العــراقيـة. علـى أيـة حـال، فـان المقـارنـات العـدديـة لا
جـدوى منها. ان نـسبة قـوات الامن الى عـدد المتمـردين يجب ان
تصل الى مسـتوى 1:12 صعوداً الى نسـبة 30 :1 لتوفر الامن في
مـنطقـة معـينـة، بيـنمـا في حـالات اخـرى، فـان عــدداً صغيـراً من
قـوات الأمن بـامكـانه القضـاء علـى حـركـة او خليـة وإنهـائهـا مع
ذلـك فان القيم المعنـوية مثل معـركة الادراك السـياسي والفوز "
بـــالقلـــوب والعقـــول" تعــد اكـثــر حــسـمــاً مـن عــدد المـتـمــرديـن او

المدافعين.
بعـض الاشـيــاء تـبــدو واضحــة. ان قــوى الـتهــديــد قــد تـطــورت،
مثلمـا تطورت القوات العسكـرية والامنية العراقـية. لقد تنامى
المـتـمـــردون والارهـــابـيــــون في القــــدرة والحجـم، بـــالـــرغـم مـن ان
المعــارك في الفلـوجـة والمــوصل وسـامـراء قــد قللـت من قــدراتهم
عنــد نهـايــة العــام. كمـا ان المـتمــردين قـد تـعلمـوا كـثيـراً كـيفيـة
استعمـال اسلحتهم واعداد عبوات ناسفـة متطورة، والتخطيط
لـلهجـمــــات والكـمـــائـن وتحــسـين امـنهـم، وتحـــديــــد ومهـــاجـمـــة

الاهداف "الناعمة" وتلك التي ذات تأثير سياسي واعلامي.

الدور الغالب للمتمردين العرب السَُنة
يبقـى العـراقيـون الـسنــة يهيـمنـون علـى الـتمـرد بـدرجـة كـبيـرة.

لا يـكون العيش معـاً دوما امرا سهـلا. فبعد 14 قرنـاً من التعايـش، يشعر كل من
الاغلبية المسلمة و الاقلية المـسيحية الى حد بعيد بهذا الشيء. و مع ذلك فقد
دهـشت كلـتا الجـاليـتين للمـشاعـر التـي عمت البـلد بعـد نزاع بـشأن زواج بـسيط
في مـدينـة )ابـو المتـاميـر( الكـالحـة علـى الـدلتـا ، 145 كـم شمـال القـاهـرة. بـدأت
المــشكلــة عنــدمــا طلـبت زوجــة كــاهـن قبـطـي محـلي الـطلاق. وبعــد ان اخبــرتهــا
كنيـستـها بـأنهـا لا يمكنهـا الحصـول عليه، بـرغم حقيقـة ان زوجهـا الذي يـسيء
معاملـتها قـد فقد كـلتا سـاقيه بسـبب داء السكـري، هددت  وفـاء قسـطنطين 47

سنة، باعتناقها الاسلام. بعدها اختفت. 
انتشرت شائعة تفيد بـأنها قد سقطت ضحية موجـة افتراضية من الاكراه على
تغييـر المعتقدات. وصل الهرج و المرج الـى ذروته في التظاهرات الـعنيفة في بداية
كـانـون الاول في كـاتـدرائيـة القـاهـرة و مغـادرة البـابـا شنـورا  III، رئيـس الكنـيسـة
القبطيـة منفاه الاختيـاري، 33 سنة، في دير صـحراوي.  عاد الهدوء، والـبابا الى
شـوارع القـاهـرة و قـالت قـوات الامن إن الـسيـدة قـسطـنطين قـد عـادت ايضـا الـى
الكنـيسـة، حـيث تتـمتع الان بـرعـايـة الـراهبـات. و مع ذلك فقـد فـتحت القـضيـة
سلسلـة من المـواضيع الحـساسـة، ابتـداء من مـزاعم الاقبـاط بوجـود تمييـز، الى
المطـالبات من داخـل الكنيسـة بالاصلاح ، بضـمنها وضع حـد لتحريمهـا الصارم
للطلاق. بوجـود ما يقرب من 10 ملايين تـابع، معظمهم في مصر، فـان الكنيسة
القـبـطـيــة الارثــوذوكــسـيــة هـي الاكـبــر في الــشــرق الاوسـط. ان الحـضــور القــوي
للكنيـسة و الانـبعاث الـدرامي للاعتكـاف الصـومعي شـاهد علـى حيويـتها. و مع
ذلـك فان الكنـيسة قـد عانـت اشتباكـات طائفيـة متقطعـة. و ان واكبت المسـيحية
القبطيـة تصاعـد الحماسـة بين المسلمين المـصريين، الا انهـا قد بقيت محـافظة

ومتمسكة بشكل صلب بتراثها.
في الـسنـوات الاخيـرة نجـحت الكـنيـسـة، مـسنـودة مـن قبل اصـوات المهـاجـرين في
الغـرب، بـاحـتكـار خـدمـات الـبث في الـتلفـزيـون الـرسـمي. و نجـحت في اسـتعـادة
الاملاك التي صودرت في اثنـاء برنامج الاصلاح الـزراعي في الخمسينـيات. فقد
خفـت حدة الـنزاعـات الطـائفيـة المتقطـعة و الـدمويـة منـذ ان سحقت الحكـومة
الـتمـرد الاسلامـي في التـسعيـنيــات. إلاّ ان الاقبـاط مـازالــوا يتـظلمـون مـن انهم
محرومـون سيـاسيـا و عرضـة الى الـتميـيز الـتافه. يمـيل المسلـمون الـى استـبعاد
مـثل هــذه المـضــايقــات، مـنــوهـين الــى الـنجــاح الــذي حقـقه بعـض كـبــار رجــال
الاعـمــال مـن الاقـبــاط، و الــى حقـيقــة ان اغلـب المــسلـمـين بعـيــدون ايـضــا عـن
الــسيــاســة المـصــريــة غيــر الــديمقــراطيــة. ان الـتمـييــز يـصـيب المـسلـمين ايـضــا،
كــالاقليـة الـصغيــرة من الـشيعـة، و الاسلامـيين الــذين يحـاولــون التحـايل علـى
التحريم الـقانوني للاحزاب السيـاسية التي تبنى علـى اساس ديني. اضافة الى
ذلـك، يعـتــرف حـتــى بعـض الاقـبــاط بــان الــضجــة الـتـي اثـيــرت حــول الــسـيــدة
قسطنـطين هي نوع من التضليل الذي صمم لاخفاء التوترات الحقيقية داخل
الكـنـيــســة. مـثل مــشـكلات الــزواج، و تـلك الـتــوتــرات معــروفــة جـيــدا بــالـنــسـبــة
للمـصــريين: مـواضـيع الاصلاح، اللـيبــراليــة و الخلافــة. يبـلغ البـابــا شنـودة 81

عاما، أي اكبر من الرئيس المصري حسني مبارك بخمس سنوات.
ترجمة: فاروق السعد
عن: الايكونومست
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من حقيقة ان العنـاصر الرئيسـة لقيادة الفيلـق الخامس كانت
لاتزال موجودة في الموصل.

يتحدث الخبراء الامريكيون عن شبكات غير رسمية ، تستخدم
ادوات مثل الانترنيت لتنسيق الـعمليات وتبادل المعلومات حول
الـتكتيـك، والا هداف والـعمليـات. وهنـالك دليل عـلى ان تـبادلاً
للمعلومـات قد تم بين خلايـا ومجموعـات في العراق وجمـاعات
خارجية تـشمل تلك المتواجدة في افـغانستان . جمـاعات التمرد
تستفيد من الاعلام للحصول علـى معلومات حقيقية حول ما
تقوم به خلايا وجمـاعات اخرى ولتكتـشف أي الأساليب تحدث

تأثيراً سياسياً واعلامياً اكبر.
تـتـــركـــز جـمـــاعـــات الـتـمـــرد الــسـنـيـــة في المـنــــاطق ذات الاغلـبـيـــة
الـسكـانيـة الـسنيـة مـثل )المثلـث السـني( ومحـافظـة الانبـار الـى
الغــرب مـن بغــداد، و )مـثلـث المــوت( جـنــوب شــرقـي العــاصـمــة.
وبــالنـتيجــة، هنــالك اربع محـافـظـات تــشكل تهـديـداً وحـضـوراً
رئيـسـاً لقـوى الـتمـرد. لقـد اظهـر المـتمـردون الـسنـة وعلـى نحـو
متكــرر منـذ معـركـة الفلـوجـة قـدرتـهم علـى تــوجيه ضـربـات في
المدن المخـتلطـة او ذات الاغلبـية الـشيعيـة مثل بـغداد، المـوصل ،
البـصــرة، كمــا نـشـطــوا في المنــاطق الكــرديــة. ليــس هنــالـك من
محــافـظــة ســالمــة مـن الهـجمــات العـــرضيــة لكـن الهـجمـــات هي

فقط جزء من الحكاية.
هنــالك تخــريب مـسـتمـر لاهــداف رئيـسـة مـثل منـشــآت النـفط
العــــراقـيــــة، وحــملــــة تخــــويف وارهــــاب مـتــــواصلــــة، اخــتفــــاءات
وعـمليات قـتل غامضـة. هنالك مـدن من المفتـرض ان تحريـرها
قـــد تم قــبل معـــركـــة الفلـــوجـــة ، مـثل ســـامـــراء، كـــانـت مـصـــدراً
لهـجمــات مـسـتمــرة لغــرض نقل ونـشــر اعــدادٍ كـبيــرة من قــوات
الامـن والشرطـة العراقيـة وعناصـر رئيسـة من وحدات مكـافحة

التمرد الامريكية مثل وحدة المهمات الخاصة 1- 26
وكـمــا هـي الحـــال في العــديــد مـن الـتقــاريــر المخـتلفــة، لـم تعــد
الـولايات المتحـدة توفـر معلومـات تفصيـلية عن انـواع الهجمات
وتواترها، او حتى عن مواقعها . المنظمات الخاصة التي تحاول
اصـــدار هكــذا تقــاريــر تــوفـــر لنـــا نتــائج مـثيــرة للاهـتمــام لـكن

النتائج غالباً ما تكون مشبوهة.
ما قالته المصادر الامريكية هو الآتي:

* هنالك حوالـي 40- 60 مدينة وبلـدة كانت مسـرحاً للهجمات
كل اسـبـــوع مـنـــذ آب المـــاضـي. العـــديـــد مـنهـــا يقع خـــارج المـثلـث

السني ومحافظة الانبار.
* ان المـدينـة الاكثـر عنفـاً تبعـاً لعـدد الهجمـات الـرئـيسـة كـانت

بغداد، التي شهدت 20 -40 هجوماً في الاسبوع.
* المــــوصل تحــتل المــــركــــز الـثــــانــي بـ 4-13 هجــــومــــاً رئـيـــســــاً في

الاسبوع.
* مــستــوى الهـجمــات في البـصــرة كــان مـنخفـضــاً نـسـبيــاً، لـكن

ذروتها كانت 7 هجمات اسبوعياً في البصرة والمناطق المجاورة.
لكن المـشكلـة الاكبـر هـي ان جمـاعـات الـتمـرد الـسـنيــة المختلفـة
لاتمتلك اجنـدة قابلـة للتفـاوض، فليـس بامكـانهم ارجـاع حكم
العـرب الـسنـة او الـبعث، لايمـكنهـم استعـادة مـستـوى الـسـيطـرة
الـســابقـــة، او الثــروة والـنفــوذ الــذي كــانـــوا يملكــون. لايمـكنـهم
اقـامـة الـشكـل العلمــاني للـحكم الـذي كـان مـوجـوداً ايـام صـدام
حــسين، او اعــادة تـــأسيـس عـــراقٍ ينـظــر الـيه العــرب بــانه دولــة

"سنية".
ان ادراك هــــذه الحقــــائق الــسـيـــاسـيـــة قـــد يـــدفـع بعــضهـم الـــى
العملـية الـسيـاسيـة غيـر العنيفـة في العـراق. عمليـاً، ومع ذلك،
فـأن هكذا جـماعـات تمتلك رؤيـة لما تعـارض افضل مـنها رؤيـتها
لما تـعمل عليه، وتمـتلك اهتمـاماً محـدداً للبـراغمـاتيـة القائـمة
عـلى الواقعية السياسية. اما الآخرون فهم مستعدون لعمل كل
شيء، وبعـض الاحيـان أي شـيء، لطـرد قــوات التحـالف وضـرب
العـمليـة الــسيــاسيـة الـسلـيمــة بغـض النـظــر عن الـضـرر الـذي
تلـحقه بـــالعـــراق وبـــالمـنـــاطق الــسـنـيـــة. الـبعـض يـتحـــرك نحـــو
الانضمام الـى اكثر الجـماعات الاسـلامية تطـرفاً. ليـس هنالك
من حدود واضحة لـرغبة بعض المتمـردين السنة الـى التصعيد
حـتى لـو كان ذلـك يعني جـر البـلاد الى حـرب أهلـية لا يمـكنهم
الانتصـار فيها. آخـرون يسعون الـى التصعيـد كلما زاد التـهديد
المــوجه ضــدهـم. ويـبــدو مــؤكــداً ان العــديــد مـن قــادة وعـنــاصــر

جماعات كهذه لا يمكن اقناعهم، بل الحاق الهزيمة بهم.

ومتطوعين اجانب دونما تنـظيم، وبعض المجرمين المأجورين او
المدفـوعين سياسياً. اغلب هذه المجموعات تبدو منظمة وتتألف
اطــرهــا مـن خلايــا صـغيــرة نـسـبيــاً، بعـض الخلايــا تـتكـــون من
شخصين او ثلاثة . هؤلاء بـامكانهم تجنيد آخرين او استدعاء
مجاميع كبيرة، لكن خسـارة شخص من هذه الخلايا مهما كان
مهـمـــاً، فـــان ذلـك لا يعـيق عـمل المجـمـــوعـــة المعـنـيـــة، وهـنــــالك

مجاميع سنية عديدة تعمل في اغلب المناطق.
ليـس هنالك مـن تقدير يـركن اليه لاعداد هـؤلاء المتمردين ، او
تـصنيفهم وفقـاً للدوافع او الانتمـاء لمجموعـة ما. ليـس هنالك
من استـطلاعات حديـثة تقدم لـنا صورة واضحـة عن مدى دعم
العرب السنة لهؤلاء المتمردين، مع ان بعض استطلاعات شبكة
 ABCالاخـباريـة اشارت الـى ان النسـبة كـانت اكثـر من 33% في
ربـيع عـــام .2004 ان العـــديـــد مـن رجـــال الـــديـن الــسـنـــة صـــاروا
داعـمـين اكـثــــر للـتـمــــرد مـنــــذ ذلـك الــــوقــت. وان معــــارك مــثل

الفلوجة قد ساهمت في استقطاب الرأي العام السني.
لقـد واصل المـسـؤولـون الامــريكيـون في اعـادة تقـديــرهم للقـوات
الاجمــاليــة للمـتمـرديـن بنحـو 5000 مـتمــرد منـذ خـريف 2003

حتى صيف .2004
في تشـرين الاول، اصدر المسـؤولون الامريكـيون تقديـراً بان عدد
المتمــردين يتـراوح  من 12.000 الــى 16.000 لكنهـم لم يحـددوا
كم هــو الحجم المـركــزي  للـمتفــرغين او الــذين يـعملـون بــشكل
جــزئي، وقــال الخبــراء الامــريـكيــون ان هــذه الارقــام هـي مجــرد
تخمين . وكان المسؤولون الامريـكيون حذرين في الاشارة الى ما
إذا كـان عـدد المـتمــردين في ازديـاد او نـقصـان مع الــوقت نـتيجـة
لعـملـيـــات القـــوات الامــــريكـيـــة والعـــراقـيـــة مقـــابل الـــزيـــادة في
التـوترات السيـاسية التي قـادت العراقيـين السنة الـى الانضمام

للمتمردين.
بينمـا تحدث بعض الامـريكيين عن معـركة الفـلوجة في تـشرين
ــــــراء الاول 2004 كــــــونـهــــــا نـقــــطــــــة انـقـلاب، إلا ان بـعــــض الخــب
الامــــريـكـيـين يـتـــشـكـكــــون في ذلـك.  ان الــضـبــــاط الامــــريـكـيـين
يشـعرون بـان المتـمرديـن خسـروا ملاذاً رئـيسـاً، وتكبـدوا اكثـر من
الـف قتـيل، وخـســروا اعــداداً كـبيــرة وقعــوا في الاســـر. كمــا انـهم
فقــدوا العــديــد مـن القــادة والـعنــاصـــر. ويبــدو ان العــديـــد من
المتمـردين وقـادتهـم كانـوا قد غـادروا الفـلوجـة قبل بـدء المعـركة،

وفر العديد منهم أثناءها.
كانـت جماعـات مختلفـة من المتمـردين قادرة عـلى شن هـجمات
في مـنـــاطق مـثل المـــوصل والــرمــادي وســامـــراء وبعقــوبـــة وبلــد
وبيجـي وتلعفـر والحـويجــة اثنــاء القتــال في الفلـوجــة، كمـا لـو
انـهم خـطـطـــوا لتــشتـيت وتحـــويل مجــرى الـعمـليــات قـبل بــدء
المعـركــة في الفلـوجــة. القتـال في المــوصل كـان شـرســاً علــى وجه
الخـصـوص، وذكـرت المـصــادر العـسكـريـة الامـريـكيــة ان مجمـوع
الهـجمــات بلغـت 130- 140 هجــومـــاً في اليـــوم. بيـنمـــا استـــولت
القـوات الامـريـكيـة والعــراقيـة علـى اعـداد كـبيـرة مـن الاسلحـة
والمعـدات، الا ان الخبـراء يشعـرون بـان المتمـردين لا يعـانـون من
مــشـكلــة الامــدادات مــشـيــريـن الـــى الكـم الهـــائل مـن الاسلحــة
والاعتـدة التي خلفها الجيش العـراقي وتم نهبها خلال الحرب

التي اطاحت بصدام حسين وما بعدها.
يبدو ان العديد من جماعات التمرد السنية تتمتع باستقلالية
عــالـيـــة، لكـن مـن الـــواضح ان العــديــد مـنهــا تـتعـــاون في بعـض
العـملـيـــات، وبعـضهــا يمـتـلك قـيــادة مــركــزيـــة فعــالــة. الــســؤال

الخطير هو مدى التاثير الذي تملكه الجماعات  البعثية .
يعتقـد المسـؤولـون الامـريكيـون والعـراقيـون- مثل قـائـد القـوات
الجنرال كيـسي ووزير الدفاع العـراقي حازم الشعلان- ان القادة
البـعثـيين في ســوريــا ينـسقــون مع العــديــد من المـتعــاطفـين مع

البعث.
ان هذه لجـماعـات البعثـية لـيسـت من )انصـار النظـام السـابق(
بـل وطنيـون سنـة اشتـركـوا في الصـراع من اجل الـسلطـة. وهـذا
ما يسمح لهم بـتوسيع قاعـدتهم واقامة علاقـات مع الجماعات
الاسلامية. انهم يحققون فائدة من انهم بدأوا تنظيم انفسهم
علـى مـستــوى اولي قبل بـدء الغـزو، ومن ثـم احكمــوا تنظـيمهم
وتخلصـوا من الاعضـاء المشتـبه بهم وطبقـاً الى احـد التقـارير،
عقـد هـؤلاء اجـتمــاعهم الـرئيـس في الحـسكـة في نيـسـان او آيـار
عــام 2004 لتقـويــة تنـظـيمهـم، ومن قــادتهـم الميــدانيـين محمـد
يـونـس الاحمـد، وهـو مـسـاعـد سـابـق لصـدام حـسـين وسبعـاوي
ابـراهيم الاخ غيـر الشقيق ومـدير الامن الـسابق. كمـا استفادوا
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هـنـــالك قــرابــة 35 جـمــاعــة عــربـيــة سـنـيــة قـــد اعلـنـت او ادعـت
مـســـؤوليـتهـــا عن هـجمــات تمــرديــة او ارهـــابيــة بــالــرغـم من ان
العـديـد من هـذه الجمـاعـات تتكـون مـن بضعـة خلايــا، وبعضهـا
يـسعـى الـى تحــويل اللـوم عـنه او ليـصـور ان حـركـة الـتمــرد هي
اكبر مما هي في الحقيقة. ان الاغلبية الساحقة للذين قتلوا او
اعتقلـوا كـانــوا من العـراقـيين الـسنـة ويـشكل الـسنـة نـسبـة 90-

95% من مجموع المعتقلين.
لقد عانى هؤلاء المتمردون من هزائم تكتيكية مهمة منذ بداية
عـام 2004، خـاصـة في بغـداد وسـامـراء والفلـوجـة والمـوصل. ومع
ذلـك فان مـحاولات الـقوات الامـريكيـة والعـراقيـة للقـضاء عـلى
التمـرد كـان لهـا تـأثيـر محـدود. ليـس هنـالك مـن دليل علـى ان
عـدد المتمـردين يتنـاقص نتيجـة لهجمـات قوات التحـالف حتى
الان. ان عــدد هجمـات المـتمــردين كــانت عــاليـة بـاسـتمــرار منـذ

ربيع عام 2004، مع ان الاسلوب يتقلب مع الوقت.
لقــد أصبحـت عنـاصـر الـتمــرد أكثــر خبــرة ، تكيـفت تكـتيكــاتهم
وطــرقهـم في الهجــوم بــذات الـســرعــة الـتي تجــابههـم بهــا قــوات
الـتحـــالف. قـــوات الـتحـــالف ذكـــرت ان المـتـمـــرديــن في الفلـــوجـــة
استـخدمـوا سلاح آربـي جي مطـوراً لمجابـهة الـعربـات المصفـحة.
ــــول- تـــشــــريــن الاول عــــام 2004 انهــم وأظهــــرت المعــــارك في ايل

يطورون شبكات ذات قيادة مركزية، في التخطيط والتمويل.
يعـمل المـتمــردون مـع عنــاصــر إجـــراميــة للـقيــام بحـملات نـهب
وتخــريـب فعــالـــة. لقــد ادرك المـتـمـــردون وحلفــاؤهـم المجــرمــون
محـدوديـة قـدرة قــوات التحــالف علــى تغـطيــة منــاطق معـينـة.
العـــديـــد مـن أســـالـيـب قـــوات الـتحـــالـف والحكـــومـــة العـــراقـيـــة
ونـشـاطــات القــوات العــراقيــة يمكـن إدراكهـا بـسهـولـة وبــالتــالي
يمكـن التـنبــؤ بهــا يمـكن مــراقبــة القــواعــد وهي غــالبــاً عــرضــة
لهجـوم عنـد مداخـلها، وعلـى امتـداد خطـوط تمويـنها وهـنالك
العـديــد من المــرافق المعـزولـة الـتي تعـد اهـدافـاً نــاعمـة نـسـبيـاً.
يـسهل التسلل الـى مشـاريع منظمـات الاغاثـة واستهدافهـا عند
اكـمـــالهــا. ان المـنـظـمــات الانــســانـيــة غـيـــر الحكــومـيـــة ومقــرات
المقـاولين تسهل مراقبتها واستهدافها. البنية التحتية ومنشآت
الـطـــاقـــة هـي اهـــداف مـثـــالـيـــة، وخـطـــوط الانـــابـيـب والأسلاك
الكهـربائـية الـطويلـة عرضـة للهجـوم. وكذلـك الحال مع عـمال
الطـوارئ والفرق الـطبيـة. ان البلاد ملأى بـالاهداف "الـناعـمة"
والمعرضة للهجوم وبامكـان المتمردين اختيار هذه الاهداف عند
رغبتهم، والتجربة علمت المتمردين والارهابيين الشيء الكثير.
ان المــشكلــة واسعــة جــداً. ان لـلمـتمـــردين مـصـــادر جيــدة داخل
الحكومـة العراقيـة المؤقتـة وقواتها، وفي داخل المجـتمع العراقي،
وبعض الاحـيان داخل القيـادة الامريكيـة المحلية. ان هـذا الامر
لا يمكـن تفــاديه، ويمـكن عـمل القلـيل لايقــافه. يفـتقــد العـراق
الــى المـصـــادر والمعلــومــات المـلائمــة لـلتـحقق مـن جمـيع الافــراد
العــاملـين في الحكــومــة. ان العــديــد مـن العــراقيـين يعـملــون في
الحكــومـــة او في القـــوات العــسكــريـــة لانهـم لا يجــدون عـملاً في
مـكان آخر، او لأنهم يتعـاطفون سراً مع المتمـردين . كما يصعب
التـحقق مـن العــامـلين في المــرافق الامــريـكيـــة والحكـــوميــة وفي

العديد من مشاريع الاغاثة والبناء.
ان الذيـن يدعمون الحكـومة يكونـون عرضة للتهـديد، الخطف،
وقتل الاصـدقـاء والاقـارب لقـد تحـسن اداء المخـابـرات الـبشـريـة
الامريـكية لكنهـا اصيبت بضـرر بالغ- كمـا هي حال العـسكريين
المـدنـيين- بـسـبب الـتبــديل والـتنـاوب المـسـتمــر. اغلب الـشـبكـات
العراقيـة التي تقـدم خدمـاتها للامـريكيين مـن مناطق معـادية،
تعوزهـا الكفاءة ومشـاكل الولاء، بينمـا هنالك آخـرون يستغلون
منـــاصبـهم لـتحقـيق بعـض الـنجــاح او يمــدون قــوات الـتحــالف

بمعلومات مضللة.
ان المتمـردين السنـة ينقسمـون الى خليـط معقد من الـوطنيين
الــسـنـــة، والمـنـــاصـــريـن للـبعـث والـنــظـــام الــســـابـق، والعـــراقـيـين
ـــــة، ومــتـــطـــــرفـــين اسلامــيــين مــن الخـــــارج، الاسلامــيــين الــــســن
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